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(  آفة المخدرات  ( جامع الخلف بحائل ـ في 7/6/1428هـ ( عبيد بن عساف  الطوياوي(

بسم الله الرحمن الرحيم
آفة المخدرات

  الحمد لله الكريم الجواد ، اللطيف بالعباد ، من اعتز به ساد ، ومن ابتغى العزة من غيره ضل وحاد ، سبحانه من إله ؛ يعلم السر وأخفى ، ويسمع الهمس والنجوى ، ( نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( ببابك ربي قد أنخت ركائبي

                             وماليَ من أرجوه يا خير واهب

فإن جدت بالفضل الذي أنت أهلُهُ

                                  فيا نجح آمالي ونيل رغائبي

وإن ابعدتني عن حماك خطيئتي

                             فيا خيبة المسعى وضيعة جانبي

حرام على قلبي وإن شَفَّهُ الضنا

                             يميلُ إلى مولىً سواك وصاحب

اللهم إني أسألك أن تغفر ذنوبنا ، وأن تستر عيوبنا ، وأن تعافي من ابتليته منا يارب العالمين .

وأشهد أن لا إله إلا الله ، المتفرد بالخلق والإيجاد ، والمتوحد في تدابير أمور العباد ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم التناد .

 أما بعد :
فاتقوا الله ( فقد قال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( 

    أيها الأخوة المؤمنون : 
  يقول تبارك وتعالى ، مخاطبا لنبيه ( : ( وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ( أي مهما فعلت ، فلن يرضوا عنك أبدا ، حتى تترك الإسلام وتتبع ملتهم ، أي تصير مثلهم ،  ولذلك قال تعالى : ( قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ( .

فهذه الآية الكريمة  من كتاب الله ( ، تبين وتوضح ، ماذا عند اليهود ، وماذا عند النصارى للمسلمين ، إذا كان النبي ( ، الذي ينزل عليه الوحي من السماء ، لن يرضوا عنه ، حتى يتبع ملتهم ، فكيف بغيره ؟ كيف بنا نحن المسلمون ؟ إنهم ـ أيها الأخوة ـ يعملون جاهدين ، ويخططون جادين ، مستخدمين أنواع الأسلحة ، ومستغلين لجميع الأحوال والظروف ، ليصلوا بنا إلى مدلول هذه الآية . يعني حظنا منهم الغضب وعدم الرضا ، ما دمنا متمسكين بإسلامنا ، معتزين بعقيدتنا ، سائرين على نهج نبينا ( ، إذا كنا كذلك ، فلن يرضوا عنا ! متى نحوز على رضاهم ، ونحصل على إعجابهم ؟ إذا كنا على عقيدتهم ، إذا كنا متبعين لهم ، إذا كنا يهودا ؛ رضي عنا اليهود ، وإذا كنا نصارى رضي عنا النصارى . أسأل الله ( أن لا يحقق لهم غاية ، ولا يرفع لهم راية .

تأملوا ـ أيها الأخوة ـ ماذا يعني الإسلام عند بعض المسلمين ؟ وخاصة عند من تأثر بإخوان القردة والخنازير ، وعباد الصليب ، وأعجب بهم ! لا يعني شيئا .

إنهم ـ أيها الأخوة ـ أعني من قطعوا مشوارا في الطريق إلى رضا اليهود والنصارى ـ ينادون الآن بأعلى أصواتهم ، للقضاء على بعض المظاهر الإسلامية ، بل على أشياء مهمة من الدين ، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ليصلوا بهذا المجتمع الطاهر ، إلى ما وصلت إليه مجتمعات أحبابهم ، ومحط إعجابهم ، ولكن ابشروا ـ ابشروا أيها الأخوة ـ يقول تبارك وتعالى : (  إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ، الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ( .

أيها الأخوة المؤمنون :
إن الأسلحة التي يستخدمها اليهود والنصارى ، وغيرهم من أعداء المسلمين ، لإبعادنا عن ديننا ؛ لكثيرة ومتنوعة ، ووالله ثم والله ، ما علموا سلاحا يفتك في هذه الأمة إلا واستعملوه ، ومن هذه الأسلحة ، بل من أخطرها وأشدها ضررا ، هذه المخدرات ، المخدرات بأنواعها ، المخدرات بأشكالها وأصنافها ، التي توجه للعقول والأفكار ، فتجعل العاقل لا عقل له ، والمفكر لا فكر له ، التي تسلب الإنسان كرامته ، والرجل رجولته ، وتجعل الشريف العفيف ، لا شرف ولا عفة له .

المخدرات ـ يا عباد الله ـ التي سرت في دماء بعض المسلمين ، واختلطت بها ، وأصبحت جزءا منها ، فحولتهم إلى جثث هامدة ، وأعباء ثقيلة ، بل وإلى مجرمين يهددون أمن المجتمع والأمة .

أيها الأخوة : 

لكي تدركوا ؛ خطر المخدرات ، تأملوا ضحاياها ؛ قابلت أحدهم ، قبل سنتين ، فإذا به على غير عهدي به ، وجدته هزيل الجسم ، ثائر الشعر ، غائر العينين ، مرتعش اليدين ، وسخ الثياب ؛ فلم أعرفه إلا بصوته ، سألت عنه ، الوظيفة فارقها ، الزوجة طلقها ، الأبناء شردهم ، الوالدان عذبهم ، الجيران أزعجهم ، الأطباء أتعبهم ، بسبب هذه المخدرات اللعينة. ولا حول ولا قوة إلا بالله .

إن هذه المخدرات ـ يا عباد الله ـ  تفعل بضحاياها أفعالا مشينة ، فهم من أجلها ؛ باعوا أعراضهم ، وبلغ بعضهم من الدياثة مبلغا عظيما ، هل تصدقون أيها الأخوة أن أحدهم يجر زوجته بشعرها ، ليدخلها على جلسائه الذين هم على شاكلته ، ويأمرها بأن ترقص بينهم ، هل يفعل مثل هذا عاقل ـ أيها الأخوة ؟ لا والله ! ولكنها المخدرات ، التي تذهب العقول ، وتقضي على الغيرة والحياء . 

أحدهم جاءه من يسمونه بالمروج ، جاء ليبتاع منه ، ولكن ليس عنده مال فقد خلت يده ، وهم كذلك دائما ، فكان المروج عند المدمن في شقته ، وهو يترجاه ويتوسل إليه ، أن يبيعه آجلا ، في هذه اللحظات ، دخلت ابنة المدمن ، ولم تتجاوز السابعة من عمرها ، ويا ليتها لم تدخل ، نظر إليها المجرم ، وقال لأبيها الديوث ، هذه ثمن ما تريد ، فحاول وأبى ، ثم وافق من أجل هذه المخدرات الملعونة ، فأعطاه بضاعته ، فخرج وتركها عنده ، ليفعل بها الفاحشة ، وماذا تفعل طفلة بالسابعة ، بين يدي وحش كاسر لعبت المخدرات في رأسه . تركهما  بعد أن أقفل الباب ، وباع كرامته وهتك عرضه بيده ، وكل ذلك ثمن لجرعة مخدرات .

أيها الأخوة المؤمنون :
فخطر المخدرات خطر عظيم ، وشرها شر عميم ، نجح الأعداء في ترويجها بين المسلمين ، اسأل الله ( أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يعيذنا من شرورهم إنه سميع مجيب ، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم .

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه ، والشكر له على توفيقه وامتنانه ، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا .

أيها الأخوة المؤمنون :
لقد نجح الأعداء  في ترويج هذا السلاح الخطير ،  وانتشار هذا الوباء بين المسلمين ، وساعدهم على ذلك ، بعد بعض المسلمين عن تعاليم دينهم ، وتوجيهات شرعهم .

نعم ـ أيها الأخوة ـ ظهرت هذه المخدرات ، حينما أصاب الطمع ، وحب المادة بعض المسلمين ، فصار بعضهم يهربها إلى هذه البلاد في أحشائه ، ظهرت المخدرات  حينما توفرت وسائل الفساد وأجهزة الهدم ، فعرف بعضهم المخدرات قبل أن تصل إليه ، وبحث عنها قبل أن تدخل عليه .

ظهرت المخدرات  وانتشرت حينما اكتضت صالات المطارات بالمسافرين إلى دول الفساد والانحلال والضياع 

أيها الأخوة المؤمنون :
وأما حكم هذه المخدرات في الشرع ، فهو التحريم ولا يشك عاقل بذلك ، يقول تبارك وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ويقول النبي ( : (( كل مسكر حرام )) .

اسأل الله ( أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين ، والتمسك بالكتاب المبين ، والأقتداء بسيد الأولين والآخرين . إنه سميع مجيب .

اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا ، وأن تستر عيوبنا ، وأن تصلح قلوبنا ، وأن تزكي نفوسنا ، وأن تعف فروجنا برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك نصر الإسلام وعز المسلمين ، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ، اللهم احمي حوزة الدين ، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ، اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين . 

اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا ولاة أمرنا ، وعلماءنا ، ودعاتنا ، اللهم أيد إمامنا خادم الحرمين الشريفين بتأييدك ، اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك محمد ( ، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك ، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه ، واصرف عنه بطانة السوء يارب العالمين .

( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (
عباد الله :
 ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ( فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون .

